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 ملخص 

البحث   هذا  الذاتمظاهر  يتناول  حزن   الأنثوية  هموم  من 

بالوحدة البستاني  وبالاغتراب   وشعور  بشرى  شعر  التي   في 

من خلال قصائدها   الضوء على  حاولت  الأنثى  تسليط  مأزق 

وما تواجُهها من صعوبات وتحديَّات في يوميَّاتها المتزامنة مع  

والتَّ  والحصار  الحرب  والاجتماعي مشكلة  الاقتصادي  ،  دهور 

بسبب    خلال العقود الماضية  الذي شهده العراق  والسياس 

من فوضى وانهيارات.  ا وما صاحبته  سلسلة الحروب المتتابعة

البحث في   أهمية  عن وتكمن  الواقعية   أثر   الكشف   الأحداث 

الشامل، ودورهما   ر الاقتصاديالحصا، و الحرب  مشكلة  مثل

عي الاجتما  حديد طبيعة الوعيالواقع المعيش، وت  لتشك  في  

ور  د  وإبرازووعي الأفراد، ورؤيتهم ولاسيما الرؤية الأنثوية،  

 ،بشرى البستاني  في التجربة الشعرية للشاعرة  هذه الأحداث

العالم إلى  رؤيتها  وتوتكوين  بيان ،  إلى  الدراسة  هذه  هدف 

للعالم  خصوصية الأنثوية  وتفر دهاالرؤية  تأثر    ،  وطبيعة 

 وإكراهاته  بضغوط الواقع المعيش وتحدياته  الشاعرة  -  المرأة

تكون العاطفية    ة  مضاعَف  آثارها  التي  الخصوصيَّة  بسبب 

 .والوجدانية التي تتصّفُ بها المرأة في الأساس
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 المقدمة: -1

تصددددُر المرأة المبدعة في رؤيتها للعالم عن هاتها، و كن عَد  هذه الذات هاتا  جماعية، ومجموعة أنوات أنثويةه فهموم الأنثى  

نجد لها حضدورا  طاغيا  في الكث  من  ونابعة من إشدكاليات تاريخية ومجتمعية عميقةوهواجسدها وأشدواقها في جوهرها واحدة ، 

عن هموم المرأة، وحزنها الوجودي بغض النظر عن الفوارق الزمنية والمكانية    ، فهي تعبراني قصددائد الشدداعرة بشرددى البسددت

إلى العالم والواقع المعيش وما تجري فيه من أحداث وهذا   رؤيتها الأنثوية  جسددد من خلال نصددوصددهاوت  والعرقية أو الطبقية

الحياة ، وتفسد ها لما يحدث حولها، فالرؤية الأنثوية تشدكلت   تجارب تعاطيها مع   ، وكيفيةالطبيعة الأنثوية الخاصدةيعود إلى 

الشدداعرة    همومهر، فها عصددور طويلة من الاسددتلاب والاغتراب والقتنتيجة ظروف وملابسددات وعوامل تاريخية متعددة فرضدد 

 الملاحظ أنو وشدددعورها العميا بالوحدة والغربة النفسدددية والفكرية والعاطفية،   ويةنثالأ  الذات  وأحزانها تتشدددابه مع هموم

ولاسيما في الظروف القهرية مثل الحرب والحصار وتبعاتهما   متشدايهة أيضا ، ذه المث ات الوجدانيةهطبيعة الاسدتجابة الأنثوية ل

مثل الحزن الوجودي العميا ورفض الواقع القامع ، وحس الاغتراب   الناتجة عنهما، فهذه المشداعر القهرية الضداغطة  والأزمات  

وموضدوعة الحزن    من أسدلافه،  كما يرث الإنسدان سدماته الشدكلية وخصدائصده الجسدمانيةالنسداء جيلا  بعد جيل   والوحدة ترثها

وبالأخص تلك القصدائد التي تعود إلى أوقات    من أبرز الموضدوعات التي تحتفي بها قصدائد الشداعرة بشردى البسدتاني  الأنثوي  

مارات الحزن الأنثوي والتعب ات  لكشدددف أَ والمقاربة  منها بالتحليل    التي تناولت هذه الدراسدددة جاه َ وهي  ،الحرب والحصدددار

الأحداث الطارئة   التي تسببت فيها  ها  الشدخصيةوهمومَ  حزنها الذاتَّ   إه تمز  الشداعرةُ ، اللغوية التي تتركز  عندها هذه الإشدارات

وحزنها الوجودي المقيم في خلاياها الشدعورية وتجاويف هاكرتها    عموما    كالحرب والحصدار وتداعياتهما القاسدية، بهموم المرأة

مع ظهور ا النساء  لسلسلة مشاعر القهر التي عاشته  في أحزانها وغربتها الطارئة الجزئية امتدادا  الشداعرة  وترى  ،المتوارثة  نثويةالأ 

 الإنسانية القد ة. التصنيف الجنسي والطبقي في المجتمعات

 التمهيد -2

، ولاسديَّما الشدعرُ منه يحملُ طابعا  هاتيَّا  في ملمَحه العام، حتَّى مع خرو  الشداعرة عن هذا السدياق، وخوضد      ها مازالَ الأدبُ النسدوي 

لقضددايا الواقع الجمعي المعيش، والتحي ز الحدديا لها، كنون  من الالتزام الواضددا والمعلنَ إزاء شددُّون تخُص  الفلةَ أو الطبقة التي 

عهدا، وهمومهدا، ومخداوفهدا، وغ   تمثّ  لهدا، إلاَّ أنهدا عُعانَ ما تعودُ، فترتد  إلى دواخل الذات، وتغوُ  في أعماقهدا، لتكشدددفَ عن مواج 

عة بلا  ثقيلا  تنوءُ بها الذاتُ الأنثويَّة المبد  ، وهذا  هلك من المشدداعر المختلفة التي تغدو بسددبب تمكنّها من الذات وتأث ها المتزايد، ع 

ا  كن ملاحظته في التجربة الشدعريَّة للشداعرة بشردى البسدتاني، ولاسديَّما حم تزامنت أحداث الحرب، ومُجرياتها مع واقع الحصدار  م

وقسدداوته، كأنهما تواطم معا  إمعانا  في قهر الذات، وتلوينها بألوان الشددقاء الإنسدداني. وتعد  ظاهرة الحزن، والاغتراب، والإحسدداس  

اهر البدارزة التي يتميَّز بهدا النص  الأنُثوي، والتي تطبعُ كتدابات  المرأة بطدابع نوُاحي، وبكُداو ملحوه، ولهدذه الظداهرة بالوحدة من الظو 

، ولا شدعورية  عميقة ترتبطُ بتكوين المرأة النفسيد والبيولوجي، والجيني، فضدلا  عن التصدنيف الجنسداني،   ، ودوافعُ شدعورية  جذور 

ه فهذه القضددايا  (10، 2008)بوفوار،  انت منه، والذي وضددعَها داًا  في سددياق الجنس ا خرق الأقل شددأنا  والقهر التاريخي الذي ع

والجندرية من المنطلقات الرئيسدة التي تشدكلُ الخطابَ الشدعري للشداعرة حتى مع ضدغوطات الواقع، وتعقيداته، في ظلّ   ،النفسدية

، والذاتية، لازمت عددا  من نصدوصدها حتَّى مع وجود تهديدات  خط ة على  الحرب، والحصداره فالنزعة الشدعائرية، وطقوس الحزن

المعيشدددية الصدددعبة التي مرَّ بها العراق تكوّناته وفلاته، وطبقاته الاجتماعية   حوالمسدددتوى الواقع السدددياس، والاقتصدددادي، والأ 

وكما يقول ،   االواقع، وتجسيد لموقفه الفكري والوجداني منه.، والشعر هو تفاعل الشاعر مع واقعه المحيط وأحداث هذا  المختلفة

ما البعضه لأنَّ   روجيه جارودي فإن الفنَّ ليس إلاَّ أسددلوبَ حياة  الإنسددان، وعبارة  عن عمليَّتي انعكاس وخلا  لا ينفصددمان عن بعضدده 

حوَّل إلى عالم  صدددغ  يحمدلُ في طيدَّاته ثقدافةَ الجنس   ا، والانطلاق فأنه يتالتفت    الأنسدددان ليس كائندا  منعزلا ، وعنددما تواتيده فُرصدددةُ 

ا حاهُه فيتمثلُ في )تواجد( عحده في كيانهه إنَّها حياة  جامعة  تأكلُ في كفّها كلَّ دروب الدنيا، وهو   يشدار  البشردي السدابقة عليه، أمَّ

بدنُ مرآة  للكون، وأن يسُددهمَ في حركته، فهو الذي في الحركة الشدداملة للكون ولتاريخه، والمشدداركة تعني في آن  واحد أن يكونَ الم

وقدد ربط     (14،  2017)جدارودي،  يحمدل العدالم في جَنبداتده، وأعمالدُه تحوّل العدالمَ المفروا عليندا إلى عدالم  يقُيمده هو ويبتكرهُ   

ا على أحد  أهمّ معاني الحياة، وهو  عبدالله الغذامي خاصدية الحزن، والانكسدار بالأنوثة بقولهف فحينما نقول الحزنه فإننا نضدع أيدين
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المعنى الذي كانت تتعالى عليه الفُحوله فالفحلُ رجل قويٌّ لا ينكسرددُ ولا يضددعُف ويجبُ أن لا يظهرَ في شددعره أو قوله انكسددار أو 

ه فهذه الأمور مضدددادّة للفحولةه فالحزنُ من أقوى المشددداعر المرتبطة بالأنثىه حتىّ إنّ الرثاء َ قد ا   عف  كان من الموضدددوعات  ضدددَ

 الشدددعرية التي تنزنُ إليها المرأةُ أكو، وقد تبرنُ فيها إها شددداءته فالحزنُ في رأي الغذامي هو الدلالة الأبرز على أنثوية القصددديدة

الحسددداسددديدّة  ة الطداغيدة عليهدا، والتي تلائمُ طبيعدة الأنُثى التي تتَّصدددفُ بدالانفعداليدة، و نظرا  للنبرة الفجدائعيدَّ   ه (53،  2005)الغدذامي،  

لُ فَتيل  الفنون جميعها  لعُم قه، الشدديدة قياسدا  بالرجل، وكما تقول الشداعرة في حديث لها إنَّ الحزنَ هو محرُّ  الشدعر الأوَّل، ومُشدع 

ه ولكونه يشدتغلُ في الأغوار البعيدة لننسدان بشدكل عام والمبدعم بشدكل خا ، وهو تكوين  ما هَويٌّ في النفس الإنسدانيَّة، مرد  

تسددتحوهُ نبرةُ الحزن والأع على  و      (56،  2016)صددالا،  وعيُ الإنسددان  تصدد ه وما ينتظره من مجهول، وغياب، ورحيل  وفقدان

 قوالعقائديةمجموعة من قصائد الشاعرة بشرى البستاني التي تفيضُ بالذاتيَّة وتتَّخذُ مسارا  يتجاوزُ بها عن التأويلات السوسيولوجية، 

 الكثَ  منهدا يعودُ لمراحدلَ تتقنَّع فيهدا بلغدة شدددعريدَّة، وتحتمي وراءَ مجدازيدة مكثَّفدة، على الرُغم من أنَّ إه    الإيدديولوجيدة الحددديحدة،  

صددعبة، وأوقات  عصدديبة، وحر جة عاشددها العراق، والعراقيون بفلاتهم المختلفة، في ظلّ الحروب المتكرّرة والحصددار المسددتمرّ،  

يف، والغموا  والأحوال السدياسدية والاجتماعية والمعيشدية السديّلة التي عصدفَت بالبلد، لكنَّ الشداعرة آثرت أنه تتَّجه إلى الترميز الكث

الشدديد في بعض قصدائدها، وتبَعُدَ بها عن الغائية والالتزام الواضدا، شدأنهُا شدأنُ الشدعراء العراقيم الذينَ عادوا أحداثَ الحرب،  

دوا الإيغال في الغموا بذريعةت الاحتماء   ومأزقَ الحصدار وتدهور الأوضدان الاقتصدادية والاجتماعية والسدياسدية، ومع هلك قد تعمَّ

لة تشددداعر الإنسدددان وأحاسددديسددده، وموقفه من الدمار والعُنف،  من  البطش، بالتعب  عن الرأي بكتابة شدددعر غامض  يبقى على صددد 

وهذا ما أدَّى في رأي البعض إلى تراجع الموقف الإنسداني في الشدعر، ولا سديَّما الذي  (9،  2006)ناظم،  والظلم، ورفضدها جميعا  ت

، إلا أنَّ هلك لم يقللّ من القيمة الفنيَّة  (9،  2006)ناظم، تطاول زمن الحرب والحصدددار، وتزامنهما  أنُت ج داخل العراق على الرغم من

 قصائد  الشاعرة، بل أضفَت عليها تفر دا  وشعرية، وقابلية لاستيعاب تأويلات متعدّدة. المختارة من  جموعةهذه الموالجمالية ل

 نيوالاغتراب في شعر بشرى البستا مظاهر الحزن الأنثوي وشعور الوحدة -3

والنبرة    ي تحتفي بالكث  من مشدداعر القهر والحزنالت نصددو  الشدداعرةو كن رصدددُ ومضددات  يزخرُ بها هذا الاتجّاهُ الو جداني من 

أوجان التي تنتابُ الذاتَ حم تجدُ نفسدددها عاجزة  عن تقديم حلول، أو مواسددداة حقيقية ملموسدددة تسُددداعدُ على تخفيف  الفجائعية

ف الحرب والحصدار، أو القتل والتجويع، وألوان  من الاضدطهاد والعزلة، و  اّ والتراجع الذي عاشدها حالة الواقعم بم أداتَ القهر  الشدُ

  مشدكلاتهاوما يتصدل بحياة الأنثى، و  اجتماعية وسدياسدية واقتصدادية ولاسديما على المسدتوى الإنسداني   لى مسدتويات شدتَّىالعراق ع

، التي تعبّر عن (311،  2012)البسدتاني،  مثل قصديدتها أنوثة في زمن الحرب، إزاءها وتصدوراته  ثقافة المجتمعل الخاضدعة  الاجتماعية

 معاناة الأنثى تحت وطأة الحرب، والقصف والحصار.

 مِشطٌ ذاوٍ يتذكَّرُ شعراً منسابا.. 

 كمِظلَّة حُبٍّ فوق َالكتفيْن..

 وزُجاجة عطرٍ خافتةٌ 

 ةٍ تشُعلُها الأشواقُ تسألُ عن أنملُ

 وعن صَدرٍ كانَ البحرُ يموجُ 

 بما يتلألأُ فيه من الأسماكْ... 

 وقلائدُ حمراءُ وخضراءْ.. 

 أضواءُ تقفِزُ من عينينِ 

 ترُشّان العطرَ على أطراف الحُلمِ 
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 وأطرافِ الكونِ 

 غلائلُ نومٍ تنسابُ كأنهار الجنَّةِ 

 فوق ربوع المرمرِ 

 يذبلُ فيها الوردُ الوردي  

 وتغفو الأغصانْ 

 أطواقٌ.... 

 أَسوِرةٌ.... 

 خلخالٌ سكنتْ رنَّتهُ 

 قمصانٌ يذوي فيها الشجرُ الزيتوني ..

 الثمَرُ الأبهى يركنُ في داليةٍ أخرى

 ويشيرُ إلى سيَّاف العصِر،

 إلى الخوف المتربّصِ في قبضة صاروخٍ 

رُ تحتَ الشُرفةِ،  يتفجَّ

 بينا تشتعلُ الأشجارْ.... 

وترَفه، تهيمنُ   برخائه  الماضي  إلى  الحنم  موضوعة  تنطوي على  واحد،  قصيدة صوت  فهي  القصيدةه  على  هاتية  نزعة وجدانية، 

وتفاصيل يوميَّات الأنثى التي عاشتها الساردة فيما مضى، ولدالة )المشط( هنا دور  فاعل في بناء عالم الذكريات، وإضاءة ردهاتها 

ا  غادرتها  التي  يتذكَّر شعرا  منسابا  ق  لأيَّامالمعتمة والمنطفلة  هاو   للدلالة على الإهمال والهجر  عمالهاواست  ق مشط   النكرة   بصيغة 

الزمن  إلى  بها  وتعودُ  النصّ،  هاكرةَ  تنشّطُ  التي  وهي  القصيدة،  منها حركة  تنطلاُ  التي  الرئيسة  الدلالية  الوحدة  فهي  والانفصاله 

ة  بالحركة، مترفَة  ب نعيم النضارة، والجمالق شعرا  منسابا ، مظلة حب  فوق الكتفمق ويتحرَُّ  السردُ بم زمنم  الماضي، وأزمنة ضاجَّ

، والزمن الحاه، حيثُ فقدت الأشياءُ  ، الماضي البهيّ، المشرق الذي تفتقده الذاتُ، وتتوقُ إلى استرداده ومعايشة لحظاته ثانية 

عب هَ، فالجدلُ بم عالم الذاكرة، وعالم الواقع الموازي له، هو الذي  ناُ القصيدة  ألقها، وسحرهَا، والصورُ ألوانهَا، والعطرُ شذاه و 

نُ بابها على العالم  حركتها حتى النهاية، وبم انطفاء الواقع، وإشراقة الماضي تغدو الذاكرة مسافةَ العبور بينهما، وهي التي تشُر 

، قلائدُ حمراءُ وخضراء، غلائل نوم، أطواق، أسو رة، خلخالق  الخاّ  بالأنثى ومتعلقّاتها الشخصيَّة ق مشط    الحميمي ، زجاجة عطر 

لتبنيَ الشاعرة رؤيتها إلى العالم عبَر البحث عن الزمن المفتقَد، وتنشيط الذاكرة، لمواجهة الغياب وبُّسه المتسّرب من الذات إلى  

عطر  خافتة تسأل عن أجلة تشُعلهُا، خُلخال  سكنت رنَّته، الأشياء، والمقتنيات الصغ ة التي دخلت في السُبات، والجمودق زجاجة  

يل، بقبلة  يذبلُ فيها الوردُ الورديق بانتظار من يشُعلها، وتبُثَّ فيها الحياة، كالأم ة الناًة التي تنتظرُ فارسا  يوقظها من رقُادها الطو 

بالإشراق والألوان والحركة من جديد، تُماثلُ بناءَ عالم الممكن   ، فإهكاء عالم الذاكرة الباهت والمنزون اللون، وضخّهنيةأو لمسة  حا

وحضورها   الحقيقية،  كينونتها  إلى  وتشو قها  الأنثى  لتطل عات  والكابت  الصدىء،  المتمكل  الواقع  من  للخرو   الذاتُ  تنشُدُه  الذي 

 .  داخل المجتمعات ، واستحقاقها الإنساني الإيجاب 

عمليةُ  و  والسرَّ تمناُ  و التذك ر  واستمرارا ،  حضورا   المضارن،  بصيغة  أضحت  تواصلا د  والصورَ  الأشياءَ  مرئيَّة،وكأنَّ  يان،    ،  للع  ماثلة  

الثمَرُ الأبهى يركُن في دالية  أخرى، يشُ  إلى سيَّاف العح، إلى الخوف المتربصّ    ق، منفلتة من قبضة النسيان  لوحاهة  في التخي  
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صاروخ ،   الواقعَ  بقبضة  تطالُ  التي  والتشويه  والتخريب،  التدم ،  وقوى  الحرب،  لعنة  هو  العح  سيَّاف  الشُرفةق  تحت  ر  يتفجَّ

، ووجودهه فالنص     هالإنساني، وتستلب  يث  الإحساسَ بفقدان  الطافا بسيميائيات الحزن الوجودي    وتصادرُ حقوق الفرد، وتعبثُ بأمنه 

كة التي تبدو كأنها تسُّرن آلة الزمن، أو الهويَّة الأنثوية، وتغريب الأنثى ، وتشويه الروح الإنسانية فيها بسبب الحرب وتب عاتها المنه 

، أوحيلة  نفسيَّة  تمارسُها الذاتُ لمدّ خطّ  ، فالحنم والتذك ر، وسيلة   الوصل  ساعة الإنسان البيولوجية، لتجعله يشيخُ ويهرمَُ قبل أوانه 

 . هَ إحساس الانقطان  مع الزمن، لتسجّل بذلك انتصارا  على النسيان والانطفاء والزَّوالبم الماضي والحاه، ومواجه

 أهداني الرجلُ الصمتَ.. 

 وأهديته الخمرة 

 لا تتلفتي.. 

 وراءكِ ذئبٌ 

 لا تتقدّمي... 

 أمامكِ هاويةٌ 

 كيف تفصح الوردةُ عن جرحها إذن...

 الحديقة بكامل زينتها.. 

ه...لكنَّ الشرفةَ    تتأوََّ

 كلما انهمرت الصواريخُ 

 تذكَّرت وداعة جدتي ..

 كلما نزف الجرحُ، 

 اتكأت عليه السكيّن..

 كلما استيقظ نبع الحرية،

 ( 81،  80، 2012،)البستاني أوقفته السلطة عن العمل..

ت الشاعرة عن الصمت التاريخي المفروا عليها من قبل المجتمع الأبوَي، والرجل تحديدا  بددق أهداني الرجلُ الصمتَ ق لكنّها   عبرَّ

  في المقابل أهدَته الخمرة، وللخمر  هنا مدلول  سلبيه فهي تمناُ متعَاطيها إحساسا  طاغيا  بالنشوة، لكنّها نشوة موهومة، ووقتية، لا 

شهيةه فإحساس الغلبة، والظفَر الذي يستحوه على الرجل، وشعوره بالتفوّق  ته التتلاشى، وتزول ليصحوَ المنتشي بعد غفو تلبث أن 

وأهديته    قبالنشوة يغمره، أو يضلله ليفتُرَ عما قريب،  ، ليس إلا شعورا  زائفا   بسبب التزامها الصمت إما كرها  أو طوعا  على المرأة  

بناءُ علاقة   الخمرة ق والخمرُ في هذ التفو ق، ففي منظور الذات الشاعرة لا  كنُ  التغييب، والتضليل، وعابية  ا السياق كناية عن 

سليمة بم الطرفَم في ظلّ الاستغلال، والإقصاء، وفرا الهيمنة التي  ارسها طرف ضد ا خر، والذي غالبا  ما تكون الأنثى هي 

الاجتماع الحان  الأضعف، في هذا  المجتمع الطرفُ  عُرف  والنواهي، في  الأوامر،  لجملة من  أن تخضعَ  بها  يفتراُ  التي  فهي  ي، 

لكي يضمنَ المجتمع  التقليديق لا تتلفتي، لا تتقدّميق لترهيبها، وتخويفها، والحجر عليها ومن ثم اتهامها بضَعف الأفُا، وقصور  الفكر

والم  التحّر ات،  مُحكم  من  سيا   داخلَ  وخضوعَها  في صمتهَا،  وبالغت  الهدوء  منتهى  في  هلك  عن  ت  عبرَّ الشاعرة  أن  لاحظ 

ينُتجَ   لن  الجنسي  والتمييز  الأفواه،  وتكميم  النساء  والمواربة، فصمتُ  المراوغة،  من  نوعا   كانت  رتا  التي  والسلبية،  الموضوعيَّة، 
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علاقات  بم الجنسم تقوم على الثقة، والمصداقية، مجتمعا  صحيا ، ولا متطورا ، أو رجالا  واثقم، ومتزّنم، ولا تسُاعدُ في تكوين  

هُ ق من المفارقة، والتعارا بمَ الشكل الخارجي المعلن، وال حقيقة  وهذا ما ترمزُ إليه جزئيةق الحديقة بكامل زينتها، والشرفة تتأوَّ

تمويهَه وادّعاء التماسك والمثاليَّة، والكمال  و أ   ، والاختلاف الشاسع والمخجل الذي يحُاولُ المجتمعُ التستر  عليه،  تختفي وراءه  التي

الشديد  الزائف والنفسي  الوجودي  الاغتراب  مأزق  في  غالبا   الأنثى  يضع  الحرب   ما  مثل  الشديدة  الأزمات  أوقات  في  وبالأخص 

موما  والأنثى بشكل والاضطرابات السياسية والانهيارات الاقتصادية التي تشهد المجتمعات أثناءها انتهاكات خط ة بحا الأفراد ع

 . خا .

ا السُّال الذي لا يبحث عن جوابق كيف تفصاُ الوردة عن جُرحها إهنق  والذي خرَ  إلى يأس، واستنكار باهت  فهو أشبه بتساؤل    أمَّ

أو اعتراا بريء وحياديّ جدا ، وتشبيه المرأة بالوردة فضلا  عن تكَرار قالبَ  بلاغيّ عتيا، ومستهلك، فهو تكريس لصفة الضَعف،  

النمطيَّة التي سنَّها الخطاب الغزلي التقليدي للرجل وححَ المرأةق المعشوقة داخل حدودها الضيقّة، ولا تنسجمُ   والرقّة، والصورةَ

ه الذي يوظفّ   مع سياقات  النضال الن سوي، بل يوحي بلمسة حزن  ويأس، بعيدا  عن نزعَة التمردّ والمنافحة، والخطاب الثوريّ، الموجَّ

دةة تُّدّي وظيفة إيديولوجية ملغة  وتركيبات ودالاتّ خاصَّ    ، فقد أرادت الشاعرة أن تحُاور الرجلَ تنطقه ولغته واستعاراته كنون  حدَّ

غم  التعامل مع الوردة بهكذا قسوة. وعلى الرَّ   فكرة  ث هُاتمن المشاكلة، والإشارة إلى ازدواجية المعاي ، والإحساس بالمفارقة التي  

بضرورة إخضان الراهن لمراجعات  شاملة وَفقا  لرؤية تصحيحيَّة على أسُس  معرفية، وإنسانية، إلا أنَّ  مما يوحي به النص  من الوعي  

،    توافقاتالشاعرةَ تحر   على عدم التصادُم مع   الوعي الجمعي الراهن، والأنساق السائدة سواءُ كانت ثقافية أم اجتماعية، ودينية 

اضطرابا ،   شهدُ يية المتطرفّة على الواقع السياس والاجتماعي للمجتمع العراقي الذي  هيمنة الحركات الإيديولوجل  تخضع  أوسياسية

والإقليمية.   الدولية  والتدخ لات  والتمز قات،  الحرب،  من  سنوات  بعد  السياسية  للعملية  إدارة  وسوء  كب ا   الإحساس وخلطا   أما 

ها في عبارتها الشعرية ق كلما انهمرت الصواريخ، تذكرت والمظاهر البالاستمرارية والتكرار للأجاط الفكرية الرجعية   سلبية، فنتلمس 

والدالة المكررة )كلما( وداعة جدت، كلما نزف الجرح اتكأت عليه السكم، كلما استيقظت نبع الحرية، أوقفته السلطة عن العملق   

بصيغة   قالصواريخق ، والتدم الحرب اقوى وسائل حدوالمتواصل لأ الإحساس بالزمن من كوة التكرار العشواو  ،نزعت عن السياق 

الصواريخ أصناف  تستوعب  التي  الجنس  بلام  وتعريفها  التي الحربية،    الجمع،  التفج ية،  التدم ية، وشحناتها  قدراتها  باختلاف 

بالضغط الشديد تلقي  الموفعل الانهمار يشعر  أرضه، وسلبت الحياة والأمن من سُكانه ومواطنيه،    انتهكتاستباحت سماء العراق، و 

المفعم و   ،واريخ بعالم الطفولة المبهجوفقدان الأمان، فالشاعرة تحتمي من غدر الصَّ   للمشهد الحيات، والشعري،  واجتياح العنف

ال التملك، وهي وحدة دلالية تتركز عندها و (  جدت) دالة    ذي ترمز لهبالأمان  ياء  الحياة وألفة الماضي،المسندة إلى  شع  وت    داعة 

فهي ترتد    ه بسبب الحرب والعنف  وفي يومياتها  وطنها،الشاعرة في    اتفتقده  إيحاءات الأمان والدف العائلي، والسلام والسكينة التيب

م  مكونات الواقع التي تقوّ   ، تمثل  جدال مستمر بم مجموعة ثنائيات  على  نطوي النصيو  .إلى عالم الذكريات هربا  من واقعها القاس

شعور  ، ال بم الماضي، والحاه، الحرب والسلم  القائم  وهي الجدل  ، وتعكس الحان الدائم بم الخ  والشروس ورتهحركته  

الشاعرة،  الأمانب الخوف  الذي تفتقده  يتملكّها  وشعور  القامعة الذي  السلطات  الذات، وإرادة  أرادة الإنسان إلى الحياة وتحقيا   ،

                   في هذا العالم .  لعيش بأمان  لو للحرية  الذي يتوق لتطلعات الإنسان 

 عرُ شداخلي يُكتبُ ال 

 في داخلي يصرخُ الصمتُ 

 في داخلي تتحركّ كل  المعاركِ 

 تسفَحُ أمنية دمَ إخوتها 

 وتجُزّ الضفائرُ 

 ما أوجع الصمتَ إذ يتساقطُ سِِبُ البجَع...
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 روَيداً...

 على واحةٍ من وجعْ...

 دَمي...أعطبَ الصمتُ 

 فاصرخُي يا كرةً ينصِبُ في أحشائها

 الصُبَّيرُ خيمةْ...

 وعلى نبضِ حَصاها

ه....  يودعُّ الصُبيرُ سُمَّ

 وعلى شُُفتها

 يُلوى ذراعُ الصوتِ إنْ همَّ 

 وتجتاحُه في الليلِ ثعابيُن بجُنحيِن 

ى...  ونيرانٌ وحُمَّ

 ( 309 -  308، 2012)البستاني،  فاصرخُي ...كي أطمئْن...

الصمت الأنثوي هلك الخي ار الاضطراري الذي تحتجبُ وراءه مُنازعات الذات، وداعاتها المريرة، والتكَرارُ الملاُّ في مفردة )داخلي( 

، والشعورُ، ويتموضعُ الألمُ، بخصوصية شديدة، حم   ينبثاُ منه الحس  القصيدة،  ناُ هذا الحان موقعا  فيزيائيا   عند مستهلّ 

 الشاعرة إلى العالم اليوتوب الممكن بوصفه ملجأ  يحتوي نزعتها الثائرة المتمردّة، ومهربا  من العالم الواقعي القاتم  تلتجىء الذاتُ 

تاديته القاسيَّة وب وقراطيته الشديدة بعد أن تغُلا كل  الأبواب بوجهها للبحث عن خلا  الروح، وكما يُّمن هيديجر تبإنَّ البديل 

ال  للعالم  ق  والروحت  الخلاَّ الشعر،  مملكةُ  المشوَّش، هو  القامع،  (120،  1981)ولسون،    حقيقي  الاجتماعي  الواقع  يرصُد  فالنص    .

والمتردّي والذي يعمل جاهدا  على تكريس سلطة الذكورة، وقهر الأنثى التي غدَت ممزقّة بم قسوة الخار ، وإكراهاته، وضغوطه، 

سجون الصمت، وداخل مستباح من فورة الغضب، وثورة الشوق، والتوق إلى تحر ر  وضجيج الداخل وغليانه، بم خار  محكوم ب

الكلمات من سجونها، فد ق داخلي يكُتبُ الشعرُق و صيغة البناء للمجهول للفعل المضارن في راهنيته واستمراريتهق يكُتبَُق الذي يحُيل 

سة، يوحي بأن لغة ا عيَّة غائبة أو غامضة، أو شبه مقدَّ لمشاعر، ولغة القلب هي فطرة الانسان، وأنّ الشعرَ ترنيمته الأولى  إلى مرج 

كما أن تركيبةق تجُز  الضفائرُق جاءت بصيغة المبنيّ للمجهول للدلالة على التكرار،   (75،  2004)الماجدي،    غة.لل    وهو أول ارتعاشة  

وإيديولوجية.  وسياسية  اجتماعية  عليهم لأسباب  والتستر   إخفائهم،  أو  الفاعلم  واختفاء  العُنف،  أشكال  د  وتعد  الممارسة،  وكوة 

فُ الاصطرانَ الداخليَّ المضنيَ، والمُّدّي إلى اغتراب اجتماعي شامل  وتطغى على المقطع نبرة، الحزن، واليأس وهي في مُجملها تكش

الأنثوي،   الجنس  له  الذي يتعرا  والوجداني  النفسي  الاضطراب  النمط من  تتعرَّا خلاله وحدة    هلك  اغترابا  خانقا    بدوره  ينتج 

تي تتم  في داخل المجتمع فتفقدُ الشخصيةُ فيه  الشخصية للانشطار والضعف أو الانهيار بتأث  العمليات الثقافية، والاجتماعية ال 

، والألفاه المستعملة تعكس ثورة الذات، والغليان الداخلي (80،  2003)خليفة،    مقوّمات الإحساس المتكامل بالوجود والد ومة

بُ، الصبّ ق فضلا   لما في تركيبتها الصوتية من قوَّة ورنم في السمعق يحخ، الصمت، الصوت، تجز  الضفائرُ، أعطب، أدخي ، ينص 

) الصوت( الذي جاء مرة واحدة كمُّشر على   التكرار في بعض الدلالات المركزيةق داخلي، الصمت، الصب ، ادخيق ماعدا  عن 

 النفسي والجسدي،  تشويه  تنبعث إشارات عن التجُز  الضفائرُق  قالشعري    هاتعب    ، وفيالتصميت وتكميم الأفواه، ومصادرة الحرّيات

نثوي، والسرد متَّجه  إلى الذات التي ترى العالم، وتعاينُه من خلال مجموعة داعات عميقة، متداخلة، دان الأ ستلاب  لا قمع واالو 

الذات مع ا خر متعدّد التمظهرات، ودان الداخل مع الخار  الذي يختزل الواقع والممكن، ودان الفرد مع الواقع الراهن، فضلا   
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ه    عن دان الطبقات في المجتمع كإحدى تمث لاته الحتمية، وقد يدخل الحان بم الرجل والمرأة في دائرة الحان الطبقي، الذي سماَّ

الكب   الأضداد  قانون  أساس  من  فهو جانب   المستغَلَّة  والطبقات  لَّة،  المستغ  الطبقات  بم  النضال  الطبقي، وهو  النضال    ماركس 

  .(102، د.ت، ماركس ) 

ا التحو لُ في الضم     اتَّجه إليه النص     (279،  1980)مطلوب،    من التكلمّ إلى الخطاب، فهو أسلوبُ التفات   النحوي المستعمل  أمَّ

خاطب والمشاركة، والتعميم، إه تتَّسعُ دائرةُ التجربة ع على الذات إلى مستوى التَّ لينقلَ التجربة من الذاتية والمحدودية، والتقوقُ 

الذاتَ الأخرى    كن أن يكونة، حمَ يشهد النص  الانتقال من الحوار مع الذات إلى الحوار مع ا خر، أو المخاطب، الذي  الشعوري

ةَ من الذات الساردة حم تشهد صعودا  وترتقي من مستوى الإحساس الفردي الذات إلى الإحساس بهموم الجماعة ومواجدها    المشتقَّ

صبُ في أحشائه، فادخي .....كي أطمئنق فالطاقة التي تحملهُا صيغةُ الأمر المباشر، تجعل السياق أكو  فادخُي ياكرة  ين  قوشجونها

، وتواصُليا  بم المتكلمّ، والمتلقّي، ولاسيَّما أنَّ الفعلَ مقترن  بياء المخاطبة بامتدادها الذي يضمنُ الانت ، وحيوَية  شار في دوائرَ  ثوريَّة 

ت  من الوعي أوسع، لإيقاه  مَن غيَّبهم التخديرُ الإيديولوجي، والتضليل التاريخي الممارسَق أدخُي... كي  سمعية  أبعدَ،  ومساحا

الخارجية،   الأشياء  أنَّني مخدون  في وجود  شلتُ  ما  تفلأتصوَّر  قال  الذي  ديكارت  عند  الوجود  مفهوم  العبارة  وتستحضر  أطمئنق 

رٌّ إلى التسليم بوجود نفسي، لأننَّي لكي أخُطىءَ في هذا وأنخدنَ في ها  يجب أن ولأرفض ما شلت فكرة وجود الله، ولكنني مضط

فهو تثوير  للكوجيتو الديكارت الذي يفتراُ أن الفكرَ سابا  على الوجود، ففي منطا القصيدة   (99،  1936)محمود،  أكونَ موجودا  ت

الفكرُ وحدَه علامة  على الوجود، بل يثبُتَ هلك    ورؤيتها لا يكفي أن يكونُ  التفك  ثوريا ، احتجاجيا ، معارضا  حتَّى   يجب أن يكون 

تحوَّل الذات في التجربة الشعرية لبشرى البستاني من الذات المفكرة إلى الذات الثوريَّة، وليتحول القول المحض إلى  تالوجود، ل

نُ من الوجود،  ق وهو التيقَّ ، وتطبيا ق كي أطمئنَّ  والثورة. الفاعل الحضور    إلىالوصول بممارسة فعلية 

 البحث نتائج -4

، وتتخذ موقعا  داخل الحكاية الشعرية التي تسردها بوصفها جزءا   من الأحداث التي تدور في واقعها  تتبنى الشاعرة موقف الانحياز   -

المستعملة بكوة إلى    والحيازة  وياء التملك  ،ويش  ضم  التكلم  ،ه الأحداث، ومتفاعلة مع الواقع المعيش، ومتأثرة بقضاياهذه  من  

وإحباطاتهُا مع مشكلات   وأحزانها الأنثوية،  الشخصيَّة  هاتتقاطعُ هموم  الشاعرة مع الحكاية، حم   -  الذات الساردة  وتماهيعدية الأنا،  

وما يتعرَّا له المجتمع من ضغوط    فالشاعرة ترى نفسها جزءا  من مجتمعها وواقعه،المجتمع، والفلة الاجتماعية التي تنتمي إليها،  

                                                                               أحزانها. جزء  من واحزانه ،الذات الشاعرة بحال فهموم الجماعة همومها ستثنى منه تُ الواقع المعيش وإكراهاته لا 

ومعاني النكو  والارتداد  تطغى عليها دالات الحزن والقهر والغربة    بشرى البستاني   المعجم الشعري الذي استعانت به الشاعرة  -

، فنلاحظ   شعر الشاعرة وأبرزت الجانب الوجداني من ن،بسبب واقع الحرب والأزمة الاقتصادية، وهي مفردات جسدت مشاعر الحز 

والنداء، والتعجب، وأسلوب الاستفهام الخار  إلى   ( الأمر والنهي) مختلفة كأسلوب الطلب  تعب ية  أن الشاعرة لجأت إلى  أساليب  

                                                                                               الإنكار.

الشاعرةَ  ع  - أن  من  الرغم  البستاني  لى  قصائدها،  بشرى  من  كب   عدد  في  المرأة  تخص   قضايا  عن  ومنافحتها  بدفاعها  معروفة  

في لغتها الشعرية، إلا أنها في مثل هذه القصائد وشبيهاتها ابتعدت قليلا ومجموعاتها الشعرية، ونزعة الالتزام والنبرة الواضحة  

أنثويا  بعيدا  عن   إيديولوجيا ، بل اتخذت في تجربتها الشعرية مسلكا   الثائرة والمتمردّة، ولم تتبنَّ اتجاها   النزعة النسويَّة  نزعة  عن 

، والتعب  عن مشاعر الحزن والهموم شديد الغموا أسلوب رمزي ملغز  ، فلجأت إلىد، وعن الاتجاه إلى التغي  الثوري الشاملالتمر  

                                                                                                       الفردية ينأى بالخطاب عن خط المواجهة الحيحة مع الخطاب السائد.

مشكلاتها مع المجتمع الذكوريّ    لقاء الضوء علىالشاعرةُ عن مشاعر الحزن  والهموم الشخصيَّة للأنثى، وتتولىَّ الدفان عنها، وإ  تعبّرُ -

التاريخي القمع  فكرة  إطار  وفي  المرونةَ  من  لهاو   بكث    تتعرَّا  الذي  وهلك    المجتمعي  الحزن  النساء  تشاعر  البوح  طريا  عن 

ها الشخصية، والمعيقات والإحساس بالرفض، والقه ر، والكبت لعلَّ هلك كان طريقة  لكسب  التعاطفُ مع مشكلات المرأة، وهموم 
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ه إلى الخار  بشكل    ، لنخبار عن الذاتإلى داخل الذات وباطن النفس  توغل عميقا  الالاستبطان و   الشاعرة طريقة  تتبع عوضا  عن التوج 

لطة الأبوية.   مباشر وواضا ونقد سلوكيات الرجل إزاءها، أو انتقاد سياسة الس 

الاقتصادية والاجتماعية، و   - الحروب المتكررة، والأزمات  الذي تدهور وساء أكو في ظل  لواقع المرأة  الشاعرة في رؤيتها  تنطلا 

، أكو من كونها قضية نسوية أو جندرية  وتصفية الحسابات السياسية، من مب دإ إنساني بحته بوصف قضية المرأة قضية  إنسانية 

 وسياسية.   
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 پوختە 

کە لە    ي و كيشانه ىسەختی  ومێینە و ئە  لاى  دەکات، وەک خەم و هەستکردن بە تەنیایی و نامۆبوون  ودئەم توێژینەوەیە باس لە دەرکەوتەکانی خەمخۆریی خ

وكا يكه رى  کۆمەڵایەتی،  شله زاني بارى  ئابووری و  دوخى  ژیانی ڕۆژانەیدا ڕووبەڕووی دەبێتەوە کە هاوکاتە لەگەڵ کێشەی شەڕ و گەمارۆدان و  تێکچوونی  

بەسەر واقیعی کۆمەڵایەتی و کاریگەرییەکانی لەسەر ئەزموونی شیعریی شاعیر بوشرە ئەلبوستانی و پێکهاتنی دیدگای ئەو بۆ    شتىگ رانه به  و فا کته    توندى ئ

ا  ييدپرانكاريه زه ق و ترسناكانه ى كه ع اق  گۆ ت دواى ئه و    و به تايبهکۆنتڕۆڵی دەکات    به ئاشكراجیهان لە چوارچێوەی سیستەمێکدایە کە ڕووداوەکانی واقیع  

خى  ۆ مه لايه تى و دارمانى دۆ يدا هينا  له سه ر هه موو ئاسته كانى سياسيى و كۆا ئارامى به دواى خنريك له بشيوى و  ۆ كه ز   ،ى دواييدا  تيبه رى له م سالانه 

ه  ژ نك   ە تێیدا بەریەککەوتن لەگەڵ تە بە ژیانی مێینە و ڕۆژانەی ئەوەوە هەیە، ک  ه ست پەیو   پرسانه ى  ، هەروەها لەسەر ئاستی تاکەکەسی، بەتایبەتی ئە ئابوورى

پلەی یەکەم تایبەتمەندی   انەی کە بەیبەهۆی ئەو تایبەتمەندییە سۆزداری و هەستیار  یت ده ب  دوو هێند   دا لاى ميينهگيان له ناو واقيعى جه نژ و كيشه كانى  

 .نه نژنا

 .لبوستانی، واقیعی زیندوو، شەڕ و گەمارۆئه  تێڕوانینی دونیا، خەم و نامۆبوون، بوشرە  :سەرەكییەكان ووشە  
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Abstract 

This research deals with the manifestations of self-concerns, such as sadness and feelings of loneliness and 

alienation, the female predicament and the difficulties, challenges, and hardship she faces in her daily life that 

coincides with the problem of war, siege, and comprehensive economic and social deterioration, her control over 

social reality, and the impact of that on the poetic experience of the poet Bushra Al-Bustani, and the formation of 

her vision for The world is within a system controlled by the events of reality and its major and pressing 

transformations that Iraq has witnessed over the The chaos, collapse, and difficulties it caused at all vital levels, 

such as economic, political, and social, as well as at the individual level, especially those related to the female’s 

life and her daily lives, in which she collides with the challenges and constraints of living reality, doubly due to 

the emotional and sentimental specificity that primarily characterizes women.past decades . 
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